
“مســـــــيرة الأعلام”.. محاولـــــــة لترســـــــيخ
السيادة الإسرائيلية على القدس

, مايو  | كتبه مها شهوان

تســتعد الجماعــات الاســتيطانية المتطرفــة لإقامــة “مســيرة الأعلام” في مدينــة القــدس يــوم غــدٍ الأحــد
تزامنًــا مــع مــا يســمى يــوم “توحيــد القــدس” حســب الســنة العبريــة – العيــد الــوطني للمســتوطنين
المتطـــرفين -، وســـط تهديـــدات فصائـــل المقاومـــة الفلســـطينية بتـــدفيع “إسرائيـــل” ثمن الســـلوكيات

العنصرية لمستوطنيها حال سمحت لهم باقتحام الأقصى والمساس بقدسيته.

ية بهدف فرض مظهر استعراضي للسيادة الإسرائيلية على القدس، خاصة أن تأتي المسيرة الاستفزاز
حكومة الاحتلال تصر على مرورها من باب العمود نظرًا لأهميته للمقدسيين كونه يحدد جزءًا من
هويتهم، ويأتي ذلك في محاولة منها لتفريغ الإنجازات والانتصارات التي حققها أهل القدس في تلك

المنطقة الإستراتيجية ولإثبات أنهم “أصحاب السيادة”.

وبحسب ما أعلنته الجماعات الاستيطانية فإن خط “مسيرة الأعلام” سيخترق باب العمود والحي
الإسلامــي بالبلــدة القديمــة، في محاولــة لفــرض ســيادتها الكاملــة على المدينــة، وبكــل عدوانيــة تعــبر
“إسرائيل” على جميع المستويات السياسية والأمنية والعسكرية عن تنفيذ المسيرة وفق المسار الذي

اعتادت أن تسلكه كل عام، مقابل الصمت الفلسطيني دون الدفاع عن حقوقه.
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وفي المقابــل انطلقــت دعــوات فلســطينية للاحتشــاد في باحــات الأقصى منــذ فجــر الأحــد للــدفاع عــن
المســجد الأقصى وقبــة الصــخرة ومنع إقامــة المســيرة الــتي تحمــل في معناهــا منــذ انطلاقهــا الكثــير مــن

يز الوجود الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية. تعز

يرصد “نون بوست” تاريخ مسيرة الأعلام والفعاليات التي ينفذها المستوطنون خلالها، وكذلك المرات
التي أوقفت فيها، بالإضافة إلى رد المقاومة والشا الفلسطيني حين يتم إعلان تسييرها.

ما هي مسيرة الأعلام؟
بعد هزيمة يونيو/حزيران (حرب الأيام الست)  صادق الكنيست الإسرائيلي على ثلاثة قوانين

قدمتها الحكومة آنذاك وهي:

– توحيد القدس.

– منح شرعية للقانون الإسرائيلي في كل المدينة الموحدة.

– حدود القدس، منح سكان شرق القدس مكانة مقيم دائم.

ومن بين قرارات حكومة الاحتلال اعتبار يوم  مايو/أيار – حسب التقويم العبري – عيدًا للقدس،
الذي يمثل العلاقة التاريخية الخاصة بين الشعب اليهودي والقدس.

 الذي أقر يوم  صادق الكنيست على قانون يوم القدس لسنة  مارس/آذار  وفي
مايو/أيار حسب التقويم العبري، اليوم الذي حررت فيه مدينة القدس بعد حرب الأيام الست، كيوم

وطني، وفق مزاعمهم.

وفكـــرة “مســـيرة الأعلام” أطلقهـــا الحاخـــام اليهـــودي تســـفي يهـــودا كـــوك وتلامذة المدرســـة الدينيـــة
المتطرفة “مركاز هراب” التي تكونت فيها النواة الصلبة للمنظمات الاستيطانية المتطرفة.

ـــالذكرى الســـنوية الأولى لاحتلال القـــدس، وفي عـــام ، نظـــم الاحتلال المســـيرة الأولى احتفـــاءً ب
بمشاركة عشرات المستوطنين فقط، ومن ثم تطورت لمئات المشاركين، حتى وصلت قبل عدة سنوات

إلى نحو  ألف مشارك.

 ية كل عام بمناسبة هذه الذكرى التي توافق هذا العام ومنذ ذلك الوقت، تقام المسيرة الاستفزاز
مايو/أيار الحاليّ، وفقًا للتقويم العبري.

تنظم جمعيـة “عـام كلبيـا” برئاسـة الحاخـام “حـاييم دروكمـان” وحزب “الصـهيونية الدينيـة” بقيـادة
ــن غفير، المســيرة الــتي يشــارك فيهــا آلاف بتســليئل ســموتريتش وعضو الكنيســت المتطــرف إيتمــار ب
القـوميين اليهـود الذيـن يتوافـدون علـى القـدس ويسـيرون عـبر شوارعهـا وأزقتهـا، بتمويـل مـن بلديـة



الاحتلال في القدس.

وفي ليلــة الــذكرى يقيــم الحاخامــات جلســات في المعابــد اليهوديــة والأمــاكن الدينيــة بمشاركــة بعــض
السياسيين وأعضاء الكنيست.

وعادة ما تنطلق المسيرة بعد الساعة الخامسة عصرًا، ويحمل المشاركون فيها وبينهم عدد كبير من
الصبية والمراهقون الأعلام الإسرائيلية ومكبرات الصوت وهم يؤدون الرقصات التلمودية وينشدون
ية ويــرددون هتافــات عنصريــة تحــرض علــى قتــل أغــاني وأناشيــد قوميــة، ويقومــون بأعمــال اســتفزاز

العرب.

المرات التي ألغيت فيها؟
تــوقفت المســيرة خلال الفــترة بين عــامي  و بســبب المواجهــات الــتي كــانت تنــدلع بين
المشــاركين في المســيرة والفلســطينيين، فمنعــت الشرطــة الإسرائيليــة المســتوطنين مــن اقتحــام البلــدة

القديمة من باب الأسباط، لأسباب أمنية.

وفي عــام ، فشلــت “مســيرة الأعلام” في تحقيــق أهــدافها، بعــد تنفيــذ كتــائب القســام (الجنــاح
العسـكري لحركـة حمـاس) تهديـدها وقصـفت أهـداف الاحتلال في مدينـة القـدس برشقـة صاروخيـة،

ردًا على تصاعد انتهاكات الاحتلال بالمدينة.

وبحســب شرطــة الاحتلال، فإنهــا وافقــت هــذا العــام  علــى مشاركــة  ألــف مســتوطن في
الملك جو في ساحة شا : المسيرة، بحيث يبدأ التجمع الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة
قرب شا يافا، ويبدأ خروج المستوطنين الذكور الساعة السادسة باتجاه باب العمود بعدد ثمانية

آلاف، والساعة : للإناث بنفس العدد باتجاه باب الجديد.

ولتأمين “مسيرة الأعلام”، تتحول مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، عبر نشر الآلاف من عناصر
شرطة الاحتلال ووحداتها الخاصة وقوات حرس الحدود والخيالة، بما يتخللها من نصب الحواجز

العسكرية وإغلاق الشوا والطرقات وأزقة البلدة القديمة، ما يعيق حركة تنقل المقدسيين.

يقول ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد إن مسيرة الأعلام مهمة للاحتلال، ففي
السابق كانت تقتصر على عدد قليل من المستوطنين وتنتقل من القسم الغربي من القدس باتجاه
كثر استفزازًا واعتداءً على المدينة باب الخليل، مضيفًا “في السنوات الأخيرة حول مسارها ليصبح أ
المقدسة، فبات المستوطنون يمرون وهم يرفعون الأعلام من باب العمود ثم الحي الإسلامي للبلدة

القديمة”.

يرى الهدمي ضرورة تكثيف الدعوات للمقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل



للوجود في الأقصى وباب العمود وإحضار العلم الفلسطيني

كـد لــ”نون بوسـت” أن هـذا الواقـع المسـتفز تنـامى عامًـا بعـد الآخـر، إذ يتعمـد المسـتوطنون اسـتفزاز وأ
المقدســـيين والتنكيـــل بهـــم، موضحًـــا أن بلديـــة وشرطـــة الاحتلال تفـــرض علـــى أهـــل المدينـــة إغلاق
ــاكرًا كي لا يعلقــوا في الإغلاقــات ــبيوتهم ب حوانيتهم وطرقــات المدينــة، مــا يــدفع المقدســيين للذهــاب ل

المفروضة.

وبحســب متابعــة هــدمي فــإن يــوم غــدٍ حســب التخطيــط لــه ســيؤدي إلى انفجــار كــبير في الأوضــاع
كلـت الميدانيـة، مشـيرًا إلى أن “إسرائيـل” لا تـزال تحـاول فـرض سـيادتها علـى مدينـة القـدس بعـدما تآ

خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد معركة سيف القدس.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تحشد أعدادًا وطاقات كبيرة لتمرير مسيرة الأعلام واقتحام المسجد
الأقصى، وفي المقابل المقاومة تهدد وتتوعد وكذلك الشا المقدسي يزداد توترًا وإعدادًا لهذه المسيرة.

ويـرى الهـدمي ضرورة تكثيـف الـدعوات للمقدسـيين وفلسـطينيي الـداخل المحتـل للوجـود في الأقصى
وبـاب العمـود وإحضـار العلـم الفلسـطيني الـذي أصـبح يزاحـم الإسرائيلـي في القـدس، مؤكـدًا أن هـذه

الدعوات تحظى بقبول والتزام الشا المقدسي.

وفــور انتهــاء حــديثه لـــ”نون بوســت” تلقــى الهــدمي اســتدعاءً مــن مخــابرات الاحتلال للتحقيــق معــه
وتهديده بالاعتقال إذا كرر دعوته للمقدسيين بعمارة المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه.

اشتعال الأحداث
حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية خلال اجتماع طارئ عقد الخميس الماضي، الاحتلال الإسرائيلي
مــن “ارتكــاب أي حماقــة بالســماح باقتحــام المســجد الأقصى عــبر تنظيــم مســيرة الأعلام الإرهابيــة”،

كملها”. مؤكدة “هذا المخُطط سيكون بمثابة برميل بارود سينفجر ويُشعل المنطقة بأ

ى “محكمة الصلح” الصهيونية بالسماح للمستوطنين بممارسة وقالت حركة حماس: “قرار ما يسم
طقوسهم التلمودية، خلال اقتحاماتهم المستفزة لباحات المسجد الأقصى، لعبٌ بالنار، وتجاوز لكل
الخطــوط الحمــراء”، ودعــت الوســطاء وصــناع القــرار في المنطقــة إلى الضغــط علــى “إسرائيل” لكبــح
جماحها، مؤكدة أن المقاومة لن تتخلى عن واجبها في حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته وأنها

جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات.

في حين رفعــت الشرطــة الإسرائيليــة حالــة التأهــب في صفوفها واســتدعت قــوات احتيــاط لتــأمين مــا
يســمى “مســيرة الأعلام”، فنــشر المتحــدث باســم شرطــة الاحتلال خريطــة لمســار هــذ المســيرة ويظهــر

مرورها بباب العمود في البلدة القديمة من القدس المحتلة.



وأمر قائد شرطة الاحتلال كوبي شبتاي بنشر الآلاف من رجاله في القدس الشرقية المحتلة وما توصف
بالمدن المختلطة، في حين نشر الجيش الإسرائيلي منظومة القبة الحديدية قرب الحدود مع قطاع غزة
تحسبًا لردة فعل من المقاومة على خلفية مسيرة الأعلام وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت

الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن تكون مسيرة الأعلام لهذا العام الأكثر عنفًا ضد المقدسيين مقارنة بالأعوام السابقة،
خاصـة أن منظمـة “لاهافـا” المتطرفـة الـتي تـربي أتباعهـا علـى كـره العـرب والمسـلمين هـي مـن تتصـدر

الدعوات والتنظيم.
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